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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

حسام الساموك
في اجواء الـطاولة المستديرة
وابـــان اسـتعـــراض اشكـــالـيـــة
ــــــداعــيــــــاتـهــــــا الــتـــضـخــم وت
المـريــرة، اثيـرت ظـاهـرة تكـاد
ــــــاشــــــرا تـكــــــون مـعــــــوقــــــا مــب
لانسيـابيـة التـداول المنهجي
والمــوضــوعـي حين تــوقـف اكثـــر من
طــرف لــدى الــوصــول الــى مـــوقف
وزارات معـينـة، ومـؤسـســات معـنيـة
ــــــالاداء الــيــــــومــي لـلـفـعــــــالــيــــــات ب
الاقـتــصـــاديــــة، دون تقـيـيـم حـــازم
لمــوقف هــذه الجهــة او تلك تـشـبثــا
بمبـدأ المجــاملـة وخــشيــة ان يخلق
هــــذا المـــــوقف او ذاك حـــســــاســيــــة
الوزير الفلاني والمسؤول العلاني.

لقـد تـوقـف اكثــر من مـتحــدث عن
مواصلـة تأشيـر مؤثـرات التضخم،
ـــــات تفــــاقــمه حــين تــتـجه ومـــســبــب
الاسهـم مـتـــســــارعــــة نحــــو مــــوقع
ـــة مـــســـؤول مـــا لـنــطـــالع بــتحـــويل
مـصــطنعــة نحــو استـطـراد جـانـبي
يحــمل المـتـــابعـين نــظـــر كل مــنهـم
بـحدقات الاخـر اقرارا بأن )الارض

محظورة(.
ــــا هــــذا الحــــال )المـــــائل( اضـــطــــرن
لــتـحفــيـــــز بعـــض المــتحــــدثــين كــي
يـسمـوا الاشيـاء باسـمائهـا، عنـدما
اشــرنــا الــى اعـتمــاد وزارات معـينــة
ســيــــاســــات اقــتـــصــــاديــــة احــــاديــــة
الجـــانــب لا تلـبــث ان تلـحق ضـــررا
بـالمـسيـرة الاقـتصـاديـة الـتي تعـاني
مــن ازمـــــات مــتـلاحقـــــة، وتـــصعـــــد
مـؤشــر التـضخم الـى مــا لا يحمـد

عقباه.
لقـد اكـدنــا انتهـاج وزارات بعـينهـا،
ووزراء بــاعـيـنهـم، سـيــاســـات لعـبـت
دورا مبـاشـرا بمـا اعـلن عـن صعـود
مــؤشـــر التـضـخم الــى نــسبــة 76.6
بـالمئـة الـذي لـو قـيض لـنصف هـذا
الـــــــــــرقـــم ان يـــتـحـقـق في بـلاد الله
الاخرى لسـقطت حكومات وتهاوت

نظم.
ـــالـــرغـم مـن تــضـــامــن نفـــر مـن وب
الحاضـرين مع طـرحنا وتحـمسهم
لـتـــواصل الحـــديـث بهـــذا الـنـمـط،
شهدنا حرج نفر آخر اثر ان يكيف
المـنــاقــشــة بمــا لا تـتـــوقف الا علــى
العــمـــــومــيـــــات الــتـــي لا تغــنــي ولا

تسمن.
ومع بــالغ تقــديــرنــا للحــرج الــذي
يـنـتــــاب بعــضـــا مـن الـبـــاحـثـين او
المعـقبـين، لكـننــا نجـمع بـــالتـــأكيــد
ــــى ان لـلخـلل طـــــريقــــا واحــــدا عل
لـتجاوزه، هـو حينـما نقـر به كخلل
يـنبغـي ان يتلاشـى. امـا ان نــداهن
ونجـــامـل فلا يمـكـن ان نـــصل الـــى

اية نتيجة منطقية.
ولـكـي نـكـــون مـنــصفــين للـحقـــائق
ـــســمــي ــــا ان ن ــــريـــــد، علــيــن الــتــي ن
ـــاسـمــــائهـــا، وان تـكـــون الاشـيـــاء ب
نقــاشــاتـنـــا وفعــالـيــاتـنــا الـفكــريــة
ــــة ــــرصــــان تعــتــمــــد المــنـهجــيــــة وال

والصراحة بكل ابعادها.
هـذه المبـادئ لا بـد ان تكـون عـربـون
تــطلعـنـــا الـــى طـــاولات مــسـتـــديـــرة
تـتجه للـشـأن الاقـتصـادي وتـواجه
كل حـالات المجاملـة وربما المخـاتلة
ــــة لــتعـتـمــــد الــصــــراحــــة المـــســــؤول

والجرأة البناءة.
ان تـواصل تنـظيمـنا لـطاولـة المدى
المـستـديـرة جـديـر بـأن يـضفي علـى
أدائـنـــا جـمـيعـــا مــشـــاركـين بــشـتـــى
الانمـاط، بمـا يـنمـي خبــراتنـا معـاً
ويمكـنـنـــا مـن تــطـــويـــر الـفعـــالـيـــة
تعـزيـزا لمـسيـرة اقـتصـادنـا الـوطـني
ـــــة واسهـــــامـــــا فـــــاعـلا في دفع عـجل

العطاء في هذا الميدان الرحب.
وبمقــدار الـتــزامـنــا، ومـن مخـتلف
ــــــــالجــــــــوانـــب المــــــــواقـع المـعـــنـــيــــــــة ب
الاقـتـصــاديــة والمــالـيــة والـنقــديــة،
ــــــويــــــة اعــتــمــــــاد المــنـهـجــيــــــة ــــــاول ب
والــشفــافـيــة والمـصــارحــة المــطلقــة
نكـون قـد اشـرنـا بجـدارة لـتطلعـات
جموع مواطنينا اعتزازا بعراقيتنا
وانجـازا لتعـافي اقتـصادنـا وتواصل
بـــرامج الـبـنـــاء والـنـمـــاء والاعـمـــار
تلك الامـاني الـعزيـزة التي تجـسد
صــورة مــستـقبـلنــا وامــال اجيــالنــا

وامنيات كل اهلنا.
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حسام الساموك

لنتجنب كل أنماط المجاملة
في التداولات الاقتصادية

اسعار المواد الغذائية بالجملة
المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كيلو غراماً                33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كيلو غراما                22500
طحين صفر اماراتي      كيس 50 كيلو غراما                 26500

رز امريكي                       كيس 50 كيلو غراما                 31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كيلو غراما                  26000
رز تايلندي                     كيس 50 كيلو غراما       30000
رز عنبر      كيس 50 كيلو غراما        58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم                1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     17000 
شاي الحصة      كيلو غرام )فل(       2500

الشعرية العراقية       كيلو غرام        850 
البيض                          طبقة 30 بيضة                        5000

العدد )773(

الاربعاء)20(
ايلول 2006

NO. (773)
Wed. (20) 
September

في مداخلـة السيـد باسـم جميل انطـوان نائب
رئيـس اتحـاد رجــال الاعمـال العـراقـيين بـرزت
اولــويــات الاهـتمــام بــاخـتيــار القـــائمـين علــى
الاجهـزة المعنـية بـالتعـاطي مع الامـور المالـية،
وبما له علاقة باشكالية التضخم حيث قال:

أود ان اقـــول ان هنـــالك حقـيقــة ثـــابتــة فـيمــا
يـتعلق بــالتـضخـم وان هنـالك نـسبـاً مــرتفعـة
لهـذا الـتضـخم لا مجـال للجــدل فيهــا، ولكن
مـا هـو العلاج لمـشكلـة التـضخم القـائمـة وهل
تـــسـيــــر الــــدولــــة بــــالـــشـكل الـــصحـيـح في حل
مشكلة التضخم؟ وهل ان اجراءاتها بمستوى
حجم المـشكلـة؟.... أنـا اعتقـد ان الاجـابـة هي
كلا.. فــالاجــراءات اوالمعــالجــات دون المــستــوى
المــطلـــوب.. ومــن اجل ان تقـــدم الـــدولــــة علـــى
اجـــراءات سلـيـمـــة، فقــبل كل شـيء، وهـنـــا قـــد
اختلف مع الـدكتـور مظهـر في محاولـة تجنب
المسائل السياسية، فانا لا اعتقد ان الاقتصاد
يمكـن ان يناقـش بمعزل عن الـسياسـة، فلا بد
مـن تــوفــر ارادة سـيــاسـيــة حــازمــة عـبــر مـنهج
اقـتـصــادي مـتكـــامل لـكل القــوى الــسـيــاسـيــة
المـؤتلفـة في هـذه الـدولـة، فـالقـوى الــوطنيـة لا
بـــــد ان تحـــــدد المـــسـيـــــرة مع الايمـــــان الفـعلـي
والـــواقعـي بمـــا يقـــال داخل المجلــس الـنـيـــابـي
لتـنفيذ هذا العمـل، وليس عبر الاعلام فقط،
وهو مـا يتطلـب اساسـا تجنيـب المحاصـصة في
الــوزارات واحلال الـشخـص المنـاسـب في المكـان
المــنـــــاســب واحلال الــتـكــنـــــوقـــــراط علـــــى وجه
التحـديـد، لان الـدولـة العـراقيــة غنيـة بملاك
كـبـيـــر مـن الـكفـــوئـين الـــذيـن يــسـتـطـيعـــون ان
ينهضوا بهـذه المهمة، ومن خلال تتـبع سياسة
الــدولــة والهـيئـــة التـشــريـعيــة نلاحــظ هنــاك
تغــــافـلا وتغــــاضـيــــا عـن مـنــــاقـــشــــة المـــســـــائل
الاقتصـادية، ولـم اشاهـد في يوم مـن الايام، او
اســــمـع عــــن خـلاف حـــــــصـل داخـل المجـلـــــــــس
النيـابي حـول حل مـشكلـة اقـتصـاديـة او حـول
بـــرنــــامج اقـتــصـــادي جـمـيـع الخلافـــات حـــول
المكـاسب الـسيـاسيـة والمـراكـز الـسيـاسيـة، فهل
هنـاك جـهل؟ ام هنــالك عــدم كفــاءة؟ هنــالك
المـئـــات مــن الملاكـــات الاقـتــصـــاديــــة فلـمـــاذا لا
يـستعــان بهم؟ لمــاذا لا نفّعل دور هـذه الملاكـات
في حل هــــــذه الاشـكــــــالــيـــــــات وحل المـــــشــكلات
الاقتصادية.. فعندمـا وضع قانون الاستثمار،
ارغـم المجلـس الـنيـابـي علــى منـاقـشـته، حـيث
جلــــس في لـــيلــــــة ســـــــوداء اربعــــــة او خــمــــســــــة
اشخاص من مـسؤولي الـدولة وصـاغوا قـانون
الاســتــثــمــــــار بمعـــــزل عــن المعــنــيــين بقـــــانـــــون
الاستـثمــار مثل الـقطـاع الخـاص ممــا اضطـر
مـنـظـمـــات القـطــاع الخــاص الاقـتـصــاديــة ان
تحشر نفسهـا بالقوة لكي تناقش هذا المشروع

ولا نعلم هل هنالك من يسمع ام لا؟.
بــــــدون شـك اقــــــدمــت الــــــدولـــــــة علـــــــى بعـــض
المعـالجــات بخـصـوص قـضيــة التـضـخم، مـثل
بـيع الــدولار بمـــزاد البـنك المــركــزي العـــراقي،
ولكن الـى متـى ستـستطـيع الدولـة ان تستـمر
بهـــذه العـملـيـــة، وهل هـــذا هــــول الحل؟ نحـن
نعتقد ان الحل كـما تطرق زمـيلنا في التجمع
الـصـنـــاعــي في خلق عـملـيـــة انـتـــاج، وتجـنـيـب
الاقــتـــصــــــاد العــــــراقــي احــــــادي الجــــــانــب مــن
الاعــتــمـــــاد علـــــى ايـــــرادات الــنفــط وحـــســب..
والاعـتـمــــاد علــــى القــطــــاعــــات الاقـتــصــــاديــــة
الاخــرى مثل الـزراعـة والـصنـاعـة والـسيـاحـة،
مــن اجل ايقـــاف الـتــــدفق العــشـــوائـي للـــسلع
الاجـنـبـيــــة للــبلــــد مــثل الـــسـلع الــصـنــــاعـيــــة
والـــزراعيــة دون حـــدود وسيـطــرة نـــوعيــة ودون
رقـابـة صحيـة وبـذلـك نعمل علـى حل مـشكلـة
الــبـــطـــــالـــــة، فــكلــمـــــا ازدادت الــبـــطـــــالـــــة ازداد
التـضـخم، فـهنــالـك من يــأكـل ولا ينـتج وهــذه
هـي الكـارثـة، اقــدمت الـدولـة علــى رفع اسعـار
المـنتجــات النفـطيـة وحـسب تقـديـرهـا فـان في
عــــام 2006 ســــوف تحقـق )950( ملـيــــار ديـنــــار
عـــراقـي مـن هـــذه العـملـيـــة، بـــالمقـــابل لـــديهـــا
مــشـــروع آخـــر وهـــو مــشـــروع شــبكـــة الحـمـــايـــة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة ومـــن المقــــــرر ان يــتــم تـــــــوزيع
خـمسمـائة ملـيار ديـنار عـلى العـوائل الفقـيرة
والعـاطلـين عن العمل.. انـا اعتقـد ان برنـامج
شبكة الحماية الاجتماعية هو نوع من العبث
لان هـــــذا الــبـــــرنــــــامج ســيـــــزيـــــد مــن عــملــيـــــة
التـضخم فهـو مشـروع غيـر منـتج، اضافـة الى
الـتلاعـب الـــوارد الـــذي يـــذكـــر في الــصحـــافـــة
يــوميــا، حيـث ان هنـالـك مئـات الحــالات ممن
يـعــمـلـــــــون ويــتـقـــــــاضـــــــون مــبـلـغ الـــــــرعـــــــايـــــــة
الاجـتماعـية، دون انتـاج.. فلو تـوجهت الـدولة
مقـابل هذه الـ950 مليـار لحل مشكلـة السكن،
كمـا ذكـرهـا الــدكتـور مـظهـر اذ تـصل الحـاجـة
الى اربعة ملايين وحدة سكنية وخلقت فرص
عـمل للعـاطلـين، ألم يـكن ذلك اجـدى وانفع؟
ولا بــد انه سيـســاهم في معـالجـة نـسبـة كـبيـرة
مـن مــشـكلــة الـبـطــالــة ويــســاهـم في معــالجــة
مــشـكلــة الارهــاب ويــوفـــر سكـنـــا للـمحــرومـين
منـه، اذا فمن الملاحظ ان اجراءات الدولة هي
اجــــــراءات تــــــرقـــيعــيــــــة اذ لا يــــــوجــــــد مـــنهــــــاج
اقـتـصـــادي وهـــذه الاجـــراءات الـتـــرقـيعـيـــة لـن
تـــــوصل الاقـتــصـــــاد العــــراقـي الا الــــى كــــوارث
مــتــــــواصلـــــة، فـهل اســتـــطـــــاعــت زيـــــادة رواتــب
المـوظفين والمـتقاعـدين مثلا ان تـضبط حـركة
الـسـوق مـثل الارتفـاعـات الهـائلـة في الاسعـار،

في الهم الاقتصادي وقائع طاولة المدى المستديرة

لـلغــــذاء فـمــن المفـتـــــرض ان انفـتــــاح الـــســــوق
العـراقيـة وتـوفـر الـدولار بـسعـر مـستقـر، يسـد
جـزءاً كـبيـراً من الـطلب وهـذا مـا هـو حـاصل،
هــذه العــوامل الـثلاثــة اذا سلـمنــا انه لـم تعــد
هنـــالك علاقــة بـين سعــر الـصـــرف والتـضـخم
الـــذي كـــان ســـائــــداً في اوائل ..2001 هـــذه هـي
مـصادر التضخم وتوقيتهـا واضح بالنسبة لي
وهـــو بـــدايـــة ..2006 الـتـعلـيق الـثـــانـي بــشـــأن
اجـــــراءات الــبــنـك المـــــركــــــزي بخـــصــــــوص رفع
الفـائــدة علــى الاستـثمـار الـليلـي والاسبــوعي
والـــشهـــري أنـــا لا اعـتقـــد ان هـــذه الاجـــراءات
ستـؤدي الـى الحـد من العـوامل التـضخميـة..
قـد اتفق مع الـدكتـور ان ليس هـنالـك تضخم
نقدي بالمعنى، انما هنالك اختلالات هيكلية،
والاخـتـلالات الهـيـكلـيــــة لا أظــن ان العــــوامل
النقدية ستؤثـر فيها تأثيراً بالغاً، ولا اريد ان
ابـرئ الجهـاز المصـرفي من عـدم المـرونـة او عـدم
الاسـتجـــابـــة للفـــائـــدة الـتـي يعـطـيهـــا الـبـنك
المـــركــــزي، ولكـن هل قـمـنـــا بـــدراســـة آثـــار رفع
اسعـار الفائـدة، على الاستـثمار؟، وهل يـعتقد
عنــدمــا نـــرفع سعــر الفــائــدة علــى المــدخــرات
سـواءً كـانت الــودائع الثـابتـة او الادخــار يمكن
ان نـــسـتــــدرج مـبـــــالغ طـــــائلــــة مـن الجــمهــــور،
فعــنــــــدمــــــا يـكـــــــون معــــــدل الــتــــضخــم 60% لا
أستطيع ان اتـوقع ان ترفع مـستويـات الادخار
والــــودائع الـثــــابـتــــة، وعـنــــدمــــا يـكــــون معــــدل
التضخم 50% وامنحه نسـبة فائدة )خمسة او
ستــة او حتـى عـشـرة بــالمئـة، فـفي كل الاحـوال
ستتـآكل القـوة الشـرائيـة للمـدخـرات يـوميـاً..
ففي هذا الاجـراء الذي اتخذه البنك المركزي
هل كان يـتوقع انه سيحـد من نسبـة التضخم
مـن رفـع سعــــر الفــــائــــدة وهل كــــان يـتــــوقع ان
الجهــاز المصــرفي سيــرفع اسعـار الفـائـدة علـى

الادخار؟ وشكراً
* ثم عاد الدكتور مظهر محمد صالح، فعلق
علـــــى مــــــداخلات الحـــضـــــور قــــــائلاً.. انــنــي لا
اعتـرض على أي رأي طـرح في هذه المنـاقشات،
لانـنــي اعلـم ان هــــذا المــــوضــــوع هــــو مــــوضــــوع
شـائك، فـمثلمـا السـياسـة الاقتصـادية تحـتاج
الـى حـزمـة اصلاحـات هــذه الافكـار تـدخل في
حــــزمـــــة الاصلاح، فـكل مــتحــــدث نــظــــر الــــى
الاشكـالية من زاويـة وهذه الزوايـا كلها تصلح
لخفـض الـتــضخـم والعـــودة بـــالاقـتـصـــاد الـــى
الاستقـرار.. لكـن لا تتم الا بـحزمـة سيـاسات،
والتـسـاؤل الـذي طـرح هــو أين هـذه الحـزمـة؟
وهـذا الموضـوع متـروك للحـكومـة ولكـنه سؤال
كـبـيــــر.. نحــن بحـــاجــــة للــنهـــوض بــــالقــطـــاع
الحقـيقي والنهـوض بهـذا القطـاع يتـوجب ان
يكـون للدولـة فيه دور، وانـا لا أؤمن بانـسحاب
الــدولــة مـن الــســاحــة الاقـتـصــاديــة لمــصلحــة
اقـتــصـــاد الــســـوق، لـيــس لانـي ضـــد اقـتــصـــاد
الـســوق ولـكن في ظـــرفنــا الحـــالي والــى عـشــر
سنوات مقـبلة لابد أن تكون للـدولة يد وتكون
دولة قوية ومؤدية الـى هذا السوق، هذه بدعة
خـطــرة، فغـداً اذا مـا رفـعت الـدولـة يـدهــا عن
قطاع الاسكان فان كارثة ستحصل في العراق،
وبــالـتــالـي اذا كــان لــديـنــا تـــوجه ضــد الــدعـم
فلـيكن لاعـادة هـيلكـة الـدعم، فـأنـا لـست ضـد
الــــــدعــم بــيــــــد ان الــــــدعــم يــنــتـفع بـه الغــنــي
والفقيـر في آن واحـد، فـيجب ان تعـاد هيـكلته
في اتجـاهين.. الاول لـدعـم القطـاع الـصنـاعي
والـــزراعــي والاسكـــان وبـــالـتـــالـي هـــذا جـــانـب
العـرض في الاقـتصـاد )جــانب الانتـاج( ويجب
ان يتــوجه الـــدعم الــى جــانـب الانتــاج، حـيث
يـــــرفع مـن الانـتـــــاج ويعــظـم الـتــــشغــيل ضــــد
الـبطـالـة، يعـني تـسـكن دولــة انتـاج ولا تـسـكن
دولة رفاهـية اما مـهام السلـطة النقـدية وهذا
رأي شخـصي خـاص، فـانـني أرى ان الـسيـاسـة
النقـدية لـوحدهـا غير قـادرة على حل مـشكلة
التـضخم ولكن لها دوراً كبيـراً، فهذا التضخم
اصبـح متـأصـلاً في الاقتـصـاد واصـبح تـضـخم
الامـــــد الـــطـــــويـل، والحلـــــول الـــنقـــــديــــــة لهـــــا
الاولـــويـــة، فـــالــســـؤال الـــذي طـــرحه الـــدكـتـــور
جـمـيل الــدبــاغ الــى أي حــد تـــرفع مـن قـيـمــة
الديـنار العـراقي وانت امـام قيـد الاحتيـاطات
الاجنـبيــة؟ وهــو ســؤال مـشــروع، فهـي ليــست
مــســـألـــة كـمـــا تـــروق لـي بحـث أرجع الـــديـنـــار
ليعـادل ثلاثـة دولارات والمــشكلــة ليــست بهـذه
البـساطة ولا هي ضربـة حظ، ولكن الاقتصاد
العــراقـي اقتـصــاد ريعـي اقتـصــاد كـبيــر وغـني
ممكـن ان يحـــدث متـغيــرات في قـيمــة العـملــة
الاجنـبيـة بـسـرعـة، يعـني اذا مـا حـدث غـداً ان
كان انـتاج الـنفط بحـدود ستـة ملايين بـرميل
يـــومـيـــاً وسعـــر الـبـــرمـيل بــسـبعـين دولاراً فـــان
الـوضع سيتغيـر برمتـه.. اما بخصـوص سؤال
الاستـاذ بـاسـم جمـيل الطـون فـانــا اتفق معه،
نعـم لـــديـنـــا اربعـــون الف مـصــنع في القـطـــاع
الخـاص، 85% من هـذه المصـانع معطلـة والتي
تعمل فـان تكنلـوجيتهـا قديمـة، ففي تقـديري
يجـب ان يـــدعـم القـطـــاع الـصـنـــاعـي الخـــاص
بـتـكــنلــــوجـيــــا حــــديـثــــة ويــــوضـع علــــى اســـس
تنافـسية صـحيحة وممكـن للضريـبة ان تلعب
دوراً وبـــالتــالـي يجـب ان تكـــون هنـــالك نـظــرة
معــمقـــة لـلقــطــــاع الحقــيقـي وانـــا اتـكلـم مـن
زاويـة الاقتصـاد النقـدي او الاقتصـاد الاسمي

وشكراً.

حـــســــون طـمــــأنـتـنـي الــــى ان هـنــــاك مـن يــــود
الحديث في ذلك.

ثـم تحدث الاسـتاذ عـبد العـزيز حـسون المـدير
التنفيذي لرابطة المصارف العراقية قائلا: 

-في الــبـــــدء اقـــــدم الــــشـكـــــر لمـــــؤســــســـــة المـــــدى
لاحتضـانهـا مثل هكـذا ندوات وفـعالـيات كـما
عــودتنـا والـشكـر الجــزيل للاسـاتـذة الافـاضل
الـــذيـن طـــرحـــوا هـــذه المـــواضــيع المهـمـــة الـتـي

تتعلق بمستقبل العراق كله.
ان مــشـكلــــة العـــراق هـي انه لا يـــوجـــد هـيـكل
اقـتصـادي في العــراق، لنعـالج جــوانبه واحـدا
واحـدا.. المـوضـوع الاقـتصـادي في العـراق، هـو
مـوضــوع انتهـى منــذ انتهـاء دولـة القـانـون في
العـراق عـام ..1958 ومــا تلا ذلك هـو خـضـوع
الاقتصاد العراقي للنزوات السياسية وما زال
الاقـتـصـــاد العــراقـي خـــاضعــا لـتـلك الـنــزوات
تتجـاذبه مـن هنـا ومـن هنـاك، والان اقحـمنـا
في شيء جــديـــد وتحيـط بهـــا تيــارات عـــالميــة،
مـــنـهـــــــا الـعـــــــولمـــــــة مـــثـلا الـــتـــي لا ادري كـــيـف
سيــستـطـيع القـطــاع الخــاص العــراقي الــذي
نعول عـليه كثيـرا الان.. الذي هـو الان محط
الانظـار كـيف سيـستـطيع الاقـتصـاد العـراقي
منــافسـة الـصنـاعـة الصـينيـة، المـشكلـة هي ان
الاقتـصــاد المنــظم يقــوم متـى مـا قــامت دولـة
القانون، نحن الان نعيب على موضوع الدعم
الحكـومي وقـد تنـاولت ذلك بحـوث ونظـريات
ودراسـات كثيـرة، الا ان الدعـم الحكومـي يعده
الــبعــض مـــشـكلــــة مـن المـــشـكلات الـتــي تعــيق
الـتــطــــور الاقـتــصــــادي، ولـكـنـنـي اتـــســــاءل في
مجتمع مثل المجتمع العـراقي كيف نستطيع
ان نـتـخلـــى عـن الـــدعــم الحكـــومـي؟ فـــاذا مـــا
اقـــامـت الـــدولـــة مــسـتـــشفـــى يقـــدم خـــدمـــات
للـنـــاس وبـــاسعـــار مـــدعـــومـــة، الا يـــشكـل ذلك
زيـادة في دخل الفرد؟ والـذي كان قائـماً هو ان
الــدولــة كـــانت تـضـيف دخـلاً للفــرد، فـعنــدمــا
كــانت الاجــور أقل من الاجـور في دول الخـليج
ولكـن في العـــراق أعيـش في راتـبي أفـضل ممــا
اعـيــــش في الخلــيج، لان امــــور الــــدعـم كــــانـت
محـسـوبـة بــشكل صحـيح.. فلــو استـطعنـا ان
نــتـخلــص مــن القـــــرار الـــســيـــــاســي الخـــــاضع
للنزوات، اعـتقد اننا يمكن ان نطور الاقتصاد

العراقي ونضعه في موقعه المسؤول... وشكراً
ثم تحــدث الاستـاذ مـوفق حـسـن محمــود من

المؤسسة المصرفية العربية قائلاً..
-لـــــــدي تـعـقــيــبـــــــات اولـهــمـــــــا انـه لــيـــــس مــن
المستغـرب ان يتحفنا الـدكتور مظـهر بتحليل
اقـتـصـــادي رصـين، واود ان اذكـــر ان الـتــضخـم
قــــد تفـــاقـم في بـــدايـــة عـــام 2006 وهــــو نفــس
المـــــوعـــــد الـــــذي بـــــدأت فــيـه اسعـــــار الـــــوقـــــود
بـالـتصـاعـد الـشـديــد، وايضـاً تفـاقـم التـدهـور
الامـــنـــي.. لابـــــــــد مـــن الـــبـحـــث في مـــــصـــــــــادر
التـضخم، وحـسب تصـوري اننـا بـدأنـا بـاسعـار
الـــوقـــود وهـي الـتـي قــــادت حلقـــات الـتــضخـم
الـلاحقــــة ســــاعــــدهــــا الانهـيــــار الامـنـي.. امــــا
العـوامل الثلاثـة التي ذكـرهـا الـدكتـور مظهـر
وهـي )الغــذاء، الــوقــود، الـسـكن( فـــاننـي اتفق
معه علـى ان الـوقـود كـان عـنصـراً اســاسيـاً في
الحلقـــات التـضخـميــة اللاحقــة، امــا الـسـكن
فعـدم مـرونـة قـطـاع الـسـكن مـثل تـزايـد عـدد
العـــوائل وكلف الـبنـــاء التـي تتـصــاعــد بــشكل
مستمـر ومنها المحلي والمـستورد، امـا بالنـسبة

وهـي البـطــالــة المقـنعــة في مــؤسـســات الــدولــة
والانفــاق الحكـومـي غيــر المبــرر، ولكـن هنــالك
نقطـتين تم اغفالهما وهما الانفاق العسكري
الهـائل للـنظـام الــدكتـاتـوري الـسـابق وحـروبه
الـثلاث اضــافــة الــى حــربه في كـــردستــان. هــذا
الانفـاق الهـائل علـى هـذه الحـروب والتـرسـانـة
العـسكريـة، اعتقد انـكم على درايـة بها، ثـانيا:
الارباح المتراكمة على المديونية العراقية، اذ لا
تـزال مـشكلـة المـديـونيـة تـشكل عـاملا ضـاغطـا

على الاقتصاد العراقي.. وشكرا جزيلا.
ثم تحـدث السيد يـونس السنجـاري من اتحاد
رجــــال الاعـمــــال العــــراقـيـين قــــائـلا: اتفـق مع
الاسـتاذ جـميل بكـل ما طـرحه ونحن  كـرجال
اعـمــــال، نحـــاول ان نـــســــد بعــض الــثغـــرات في
الاقــتـــصـــــــاد العــــــراقـــي وفي الحقـــيقــــــة لــــــدي
ملاحظـات بسـيطـة جـدا.. اولهـا اؤيـد مـا جـاء
الدكتور مـاجد الصوري بخـصوص عدم وجود
تـضخم نقـدي، فــالكتلـة النقـديـة بيـد الـدولـة
والاخــطـــر مـن هـــذا هـــو )شــبكــــة العــنكـبـــوت(
اريـــدان اسـمـيهــــا هكـــذا، واقـصـــد بهــــا الكـتلـــة
الـنقديـة الهائلـة من الفئـات النقـدية الكـبيرة
المهربـة خارج البلاد التي تشكل عائقا امام أي
تحـسن في سعـر صـرف الـدينـار العـراقي،  وانـا
اعــتقـــــد ان الاصـــــدار الــنقـــــدي الـــــذي حـــصل
لفئـات الخمسة والعشـرين الفا والعشرة الاف
موجـودة حالـيا في دول الجـوار، وهؤلاء الـذين
يمتلكـونهـا يتـربصـون بـأي تحـسن اقـتصـادي،
والــتحـــسـن الاقـتــصـــــادي يلازم قـبـل كل شـيء
تحـسن سعـر صـرف الـدينــار، ومن غيـر المـمكن
ان تقـوم بعملية تنميـة صحيحة واساسية، اذا
لم نحـسن من سعـر صرف الـدينـار، ويجب ان
نــركــز علــى سعــر صــرف الــدينــار فــالــزيــادة في
رواتـب المـــــوظفـين تـلازمهــــا زيـــــادة في الاسعــــار
تــــدخل الحـــركـــة الاقـتــصـــاديـــة ضـمـن حـلقـــة
مفرغـة، للمـطالبـة من جديـد بزيـادة الرواتب
جــــراء زيـــــادة الاسعــــار فـــــالحل الــــوحـيــــد هــــو
تحــــســـين سعــــــر صــــــرف الــــــديــنـــــــار العــــــراقــي،
وبــتحـــســين سعـــر الــصـــرف سـيـــؤدي الــــى رفع
القـوة الشرائية لان التحسن في قيمة الصرف
يعــنــي الفـــــرق مـــــا بــين القــيــمـــــة الحقــيقــيـــــة
والـقيمــة الاسميــة للعملـة نفـسهـا، والاسـاتـذة
يـعلمـون ان قـيمــة النقـد تحـدد بقـيمـة الـسلع
والخـــــدمـــــات الــتــي يمـكــن الحـــصــــــول علــيهـــــا
فعنـدمـا نـزيـد من سعـر الصــرف للنقـد فـاننـا
نعـمل علـى تقـويـة القـدرة الـشــرائيـة والقـدرة
الـشـــرائيــة لـلمــواطـن هي الاســـاس في عمـليــة
التـنميـة )وهنـا نلاحظ ان كل حلـقة مـرتبـطة
بــالاخــرى(.. فــالـتنـميــة تعـتمــد علـــى عمـليــة
الانفــــاق وعــملـيـــــة الانفــــاق تــــأتـي مــن القــــوة
الــشـــرائـيــــة للـمـــواطــن.. ولكـن زيــــادة القـــدرة
الــشــرائـيــة مــا زالـت امـــرا صعـبـــاً والغــريـب في
الامـــــــر انــنــي قـــــــرأت في احـــــــدى الــــصـحـف ان
صـنــدوق الـنقــد الــدولـي يعـتـــرض علــى زيــارة

رواتب المتقاعدين.. وشكرا.
ثـم علق الــسيــد مــديــر الجلـســة قــائلا.. كـنت
مـــســتغــــربــــا مـن ان الاخــــوة ممــثلـي المــصــــارف
الــــــذيــن شــــــاركــــــوا بــــــوفــــــرة في حـلقــــــات هــــــذه
الطـاولةلم يعقبـوا على نشـاطاتهم المصـرفية،
وبـالتالـي قد يقال ان المـصارف حولـت الفائدة
المـصــرفـيــة لمــصلحـتهــا دون ان تـعكــسهـــا علــى
زبـــائـنهـــا الا ان اشـــارة الاسـتـــاذ عـبـــد العـــزيـــز

فعـنـــدمـــا تــضخ كـمـيـــات مـن المـبـــالغ الـنقـــديـــة
وليـس هنـالك سـيطـرة علـى الـسلـع المطـروحـة
في الاسواق فـانهـا ستـمتص هـذه المبـالغ وتـعود

وبالاً على الموظف والمتقاعد.
انا اعتقد ان المسألة الاساسية تكمن في منهاج

حاسم وارادة سياسية.
ثـم علق الـسـيــد مــديــر الجلـســة قــائـلا: اشكــر
الاسـتـــاذ بـــاسـم جـمـيل وأود ان أؤكــــد  له انـنـي
ســبق ان شـــاطــــرته الـــرأي في مـــوضـــوع شــبكـــة
الحـمـــايـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي اعـــدهـــا وسـيلـــة
لتحـويل قطاع كـبير من المجتمـع الى شحاذين
وسـبق ان تحـــدثـت عـن هـــذه المــســـألـــة في نـــدوة
اقـامهـا راديـو )سـوى( مـن واشنـطن الـى جـانب
الـسيـد سلام الــزوبعي نـائـب رئيـس الـوزراء مع
الــسـيـــد وزيـــر الــنفــط الــســــابق وقـــد تحـــدثـت
بــــالـنــص: انـنــــا ســنخـلق قــطــــاعــــا كـبـيــــرا مـن
الـشحــاذين، وكــررتهــا في مقــابلــة مع فـضــائيــة

الحرة.
ثم شـارك الــسيـد يـحيـى الـدجـيلـي من اتحـاد

رجال الاعمال بمداخلة قال فيها: 
اشكر مؤسـسة المدى واشكـر السادة المحـاضرين
ومــن ســبقـــــونــي.. كلــنـــــا نــتــكلــم عــن الانـفلات
الامني، وانا اعتقد ان ليس من حقنا التحدث
عـن الفـــوضــــى والانفلات الاقـتـصـــادي بــسـبـب
عــــدم وجــــود بــــرنـــــامج اقـتــصــــادي في الــــدولــــة

العراقية.
يقـال انه قبل خمـسين عامـا كان ثمـة شيخ من
مشايخ الخليـج لا يقبل )الصكوك( ويـتقاضى
مـبــــالغ الــنفــط نقـــدا في اكـيـــاس كـبـيـــرة... الا
يحـصل لــدينــا الامــر نفـسه.. فــأمــوال الـنفـط
تـأتي بتلك الاكيـاس الكبيرة وتـوزع نقدا، اذا لا
وجـــــود للاقـتــصــــاد، ولــــدي ســـــؤال بخــصــــوص
القــطـــــاع الـــــزراعــي، اذا ســمح الاخـــــوة ان تــتــم
الاجابة عنه وهو ان مساهمة هذا القطاع الان
تــبلغ 1.5% مـــا هـي نــسـبـــة مــســـاهـمـــة القـطـــاع
الـصـنـــاعـي قـبل عــشـــر سـنـــوات او قـبل خـمــس
عشرة سنـة؟ حتى تتكون لنـا صورة عما يجري
في البلـد، ســادتي الافـاضل الـقطـاع الـصنــاعي
سـواء الخـاص أم العــام قطـاع كـبيـر جــدا ومهم
جدا وانـتاج هذا القـطاع يضيف الـى الاقتصاد
العراقي نـسبا كبيـرة جدا، فعندمـا نتحدث عن
الـبنـاء فــاننــا يجب ان نـؤكـد ان لــدينــا مصـانع
للاسـمـنـت تغـطـي احـتـيـــاج الـــدولـــة العـــراقـيـــة
وانتــاجهــا يكفـي ويفيـض الـى حــد التـصـديـر،
وهي الان معطلة، وعندما نتحدث عن الزراعة
فـان مـصــانع الاسـكنـدريـة لــديهــا القــدرة علـى
انـــتــــــــاج المـعــــــــدات الــــــــزراعـــيــــــــة الـــتـــي تـغــــطـــي
الاحتـياجـات ولكـن الدولـة رفعـت يدهـا عن كل
الـصـنــاعـــات العــراقـيــة، وعـنــدمــا نـتحــدث عـن
الاسمــدة مثلا فـان الـدولـة العــراقيــة هي آخـر
دولـــــــــــة في اسـفـل الجـــــــــــدول المـعـــــــــــد لــــبــــيـــــــــــان
استخـدامـات الـدول للاسمـدة. وهنــالك امثلـة
اخرى كثيرة، اتمنى ان تخرج مثل هكذا ندوات
بــتــــــوصــيـــــــات وعلــــــى اقـل تقــــــديــــــر فـــــــان تلـك
الـتــوصـيــات سـتـنــشــر في الــصحـف وتلعـب دورا

بهذا القدر او ذاك.. شكرا جزيلا.
ثم تحـدث السيـد خالـد المرسـومي مـن المجلس
العـــــراقــي للــــسلــم والــتـــضـــــامــن... قــــــائلا: اود
الاشـــادة بــتعلـيق الـــدكـتـــور مـــاجـــد الـصـــوري..
وهـنــالـك ثلاث نقــاط اود الخــوض والـتــســاؤل
فيها.. اولهـا ذكرت في حديث الدكـتور الياسري

واستمرارا في استعراض مداخلات المشاركين في الطاولة التي احتشدت بحضور عدد كبير
من المتخصصين الاكاديميين والمديرين المفوضين للمصارف الاهلية فضلا عن حشد آخر من

أصحاب المشاريع الصناعية المختلفة.

تحــديــات الحــالــة الـتـضخـمـيــة في الاقـتـصـــاد العــراقـي
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